
منى المحروقي

 تونــس – يشـــير الغضب، الـــذي عبر 
عنه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
بخصوص عزم رئيس المجلس الرئاســـي 
لحكومـــة الوفـــاق الليبية فايز الســـراج 
التنحـــي من منصبه نهاية أكتوبر المقبل، 
إلى أن الســـراج لم يكمل كل ما طلب منه 
من قبـــل الأتراك خـــلال الفتـــرة الماضية 
مقابـــل التدخل لصد الهجـــوم الذي نفذه 
الجيـــش بقيـــادة المشـــير خليفـــة حفتر 

للسيطرة على العاصمة طرابلس.
التركـــي  الرئيـــس  انزعـــاج  ويثيـــر 
السياســـي  للشـــأن  المتابعين  تســـاؤلات 
الليبـــي الذين عزوا ذلك الغضب إلى أحد 
الســـببين إما الاقتصادي أو السياســـي، 
مســـتبعدين وجود سبب عســـكري نظرا 
إلـــى أن أغلـــب الكتائب تتواصـــل معها 
تركيا بشـــكل مباشـــر كما أن ولاء أغلبها 
لوزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي 

باشاغا.
وقـــال أردوغـــان تعليقـــا علـــى قرار 
السراج بالتنحي ”تطور مثل هذا.. سماع 
مثل هـــذه الأخبار كان مزعجا بالنســـبة 
إلينـــا“، مشـــيرا إلى أن وفـــودا تركية قد 
تعقـــد محادثات مع حكومة الســـراج في 

الأسبوع المقبل.
وأضاف ”مـــن خلال هذه الاجتماعات 
إن شاء الله سنحول الأمر صوب الاتجاه 

المطلوب“.
ونقلـــت وكالـــة رويترز عن مســـؤول 
تركي قوله بأن ”إعلان اســـتقالة السراج 
كان ثانـــي مفاجـــأة في الآونـــة الأخيرة 
لأنقرة فيما يتعلق بليبيا بعد إعلان وقف 

إطلاق النار في الشهر الماضي“.
بقـــاء  ”نفضـــل  المســـؤول  وأضـــاف 
الســـراج في منصبه لأن تحت قيادته من 
الممكن ظهور ليبيا موحدة قادرة على حل 

مشاكلها“.
وأوضـــح ”إذا ترك الســـراج منصبه 
فهنـــاك بعـــض الأســـماء المشـــاركة فـــي 
العمليـــة ويمكنهـــا تولي زمـــام حكومة 
الوفـــاق الوطنـــي. هذه بالطبع مســـائل 
خاصة بليبيا لكـــن تركيا قد توفر بعض 

الدعم“.
ولفهم الســـبب الحقيقي في الانزعاج 
التركي من قرار الســـراج لا بد من تحديد 
وظيفته ووزنه وأهميته على الأرض، حيث 
أثبتت الاحتجاجات الأخيرة واستعراض 
الميليشيات والقيادات العسكرية الموالية 
لفتحي باشـــاغا أن الســـراج لا يملك أيّ 
شـــعبية أو ثقل عسكري رغم كونه القائد 

الأعلى للجيش، لذلك فإن أهميته بالنسبة 
إلى الأتراك محصورة تقريبا في صلاحية 

توقيع الاتفاقيات الاقتصادية.
الانزعـــاج  هـــذا  مراقبـــون  ويفســـر 
بإمكانيـــة وجـــود تفاهمـــات اقتصادية، 
على الأرجح، بين الســـراج وأنقرة لم يتم 
تنفيذها، غير مستبعدين أن تكون متعلقة 
بالموانـــئ وخاصة مينـــاء مصراتة الذي 
تحدثـــت تقارير إعلاميـــة إيطالية الفترة 
الماضيـــة عن بدء التجهيز لإنشـــاء قاعدة 
عســـكرية بحرية تركيـــة داخله، في حين 
تحدثـــت تقارير أخرى عـــن أطماع تركية 
للسيطرة على كامل الموانئ البحرية غرب 

ليبيا.
أكـــدوا  أتـــراك  مســـؤولون  وكان 
وجود محادثـــات مع الســـلطات الليبية 
لبـــدء عمليـــات تنقيب عن النفـــط والغاز 
فـــي حقـــول بريـــة وبحريـــة، إضافة إلى 
محادثات تتعلق بمجالات أخرى مرتبطة 

بالطاقة مثل إنتاج الكهرباء.
وتوقـــع ديـــوان المحاســـبة الليبـــي 
الأســـبوع الماضـــي أن تســـتأنف شـــركة 
”إنـــكا“ التركيـــة تنفيذ مشـــروعاتها في 
محطات توليد الكهربـــاء في ليبيا خلال 

أيـــام، بعد لقـــاء عقـــده رئيـــس الديوان 
خالد شكشـــك مع مسؤولي الشركة الأحد 

الماضي.
وأثـــار توقيع محافظ مصـــرف ليبيا 
المركـــزي الصديق الكبير على اتفاقية مع 
وزارة الصناعـــة والتكنولوجيـــا التركية 
في الســـادس من سبتمبر الجاري، وسط 
غيـــاب تـــام لأي ممثل عـــن الحكومة رغم 
وجـــود الســـراج فـــي أنقـــرة، الكثير من 

الاستغراب.
وقبل ذلك جرى توقيع اتفاقية تعاون 
بـــين المصرف المركـــزي التركـــي ونظيره 
الليبـــي، وهو ما عكس اســـتعجالا تركيا 
لتوقيع الاتفاقيـــات قبل وصول الحكومة 
الجديـــدة واســـتبدال الصديـــق الكبيـــر 

بمحافظ جديد.
وتداولت وســـائل إعلام ليبية حينئذ 
تسريبات تشـــير إلى وجود مساع تركية 
للتوسط بين الســـراج والصديق الكبير، 
وهـــو مـــا يبـــدو أن أنقرة قد فشـــلت في 

التوصل إليه.
وســـتضطر تركيا، في حالـــة مغادرة 
الســـراج للســـلطة دون الحصول على ما 
يضمن تنفيذ مشـــاريعها المستقبلية، إلى 

العودة إلـــى نقطة الصفر مـــع الحكومة 
القادمـــة وإن كان مـــن غير المســـتبعد أن 

يسيطر عليها حلفاؤها الإسلاميون.
ويمكـــن ربـــط الانزعـــاج التركي من 
تلويـــح الســـراج بالتنحي بانعكاســـات 
الإعلان عن طموحـــات أنقرة في اختراق 
أطـــراف  أن  حيـــث  السياســـي  المســـار 
الســـراج  علـــى  المحســـوبة  المحادثـــات 
كأعضـــاء لجنة الحوار التابعـــة للبرلمان 
الذيـــن انشـــقوا عنـــه احتجاجـــا علـــى 
هجوم الجيـــش على طرابلس قد يغيرون 

ولاءاتهم.
وتتكون لجنة الحوار التابعة للبرلمان 
من 13 نائبا، سبعة منهم فقط ما زالوا مع 
المنعقديـــن في طبرق أما الســـتة الباقون 
فينتمـــون إلـــى النـــواب الذين انشـــقوا 
وبدأوا عقد جلســـاتهم مع بعض النواب 
الإســـلاميين الذين قاطعـــوا البرلمان في 

بداية انتخابه، في طرابلس.

خالد هدوي

 تونــس – صعّد رئيـــس حركة النهضة 
راشـــد  التونســـي  والبرلمان  الإســـلامية 
الغنوشـــي من خطابه ضـــد عريضة المئة 
قيادي الذين كانوا قد طالبوه بعدم خرق 
القانون الداخلي الذي يمنعه من الترشح 

مرة أخرى لرئاسة الحركة.
ووصف الغنوشـــي في رسالة نسبت 
إليـــه، وتم تداولها في وســـائل التواصل 
وبعض المواقع علـــى الإنترنت، خصومه 
مـــن قيـــادات تاريخية ونـــواب بالبرلمان 
وفاعلـــين مؤثرين في الحزب بالانقلابيين 
و“زوار الليل“، زاعما أن الأحزاب تختلف 
عـــن الدول، وأنـــه إذا كان رئيـــس الدولة 
يمنع من البقاء لفترات طويلة، فإن زعماء 
الأحـــزاب يمكـــن أن يبقـــوا طويلا. ولجأ 
إلـــى الحديث عن ”الشـــرعية التاريخية“ 
والزعامـــة لإظهـــار فضله علـــى الحركة 

وتبرير شرعية بقائه.
ولـــم يعـــرف بعد مـــن حرر الرســـالة 
وما إذا كانت تعود للغنوشـــي أم لمقربين 
منه بســـبب اختلاف طريقـــة كتابتها عن 
أســـلوب الغنوشـــي وتعمدها الاستفزاز 
والســـخرية مـــن المعارضـــين، لكـــن من 
الواضـــح أن الرجل يقف وراء الرســـالة 
وربمـــا كلف بها أحـــد المحيطين به، وأنه 
تعمـــد الاســـتهانة بخصومه مـــن خلال 

رسالة مجهولة وبخطاب استعلائي.
وقـــال القيادي فـــي حركـــة النهضة 
وصهر الغنوشـــي، رفيق عبدالسلام، إنه 
”من خلال حدســـي و قربي من الغنوشي.. 
أشـــك أنه هـــو من كتب الرد على رســـالة 
المئـــة“، موضحـــا أن هـــذه ”ليســـت لغة 
الشـــيخ ولا أســـلوبه.. والأقرب أنه سيتم 

تكذيب هذه الرسالة“.
وشبه راشـــد الغنوشي ”المعارضين“ 
لمواصلـــة قيادتـــه للحركـــة بـ“مجموعـــة 
انقلابية“. وقال وفق ما جاء في الرســـالة 
المتداولة من دون أن ينشرها موقع حركة 
النهضة، إن زيارتهم شـــبيهة بـ“الزيارات 
المعتـــادة لنفـــر من قـــادة الجيـــوش في 
الهزيع الأخير من الليل لرؤســـاء بلادهم 

يبلغونهم الأمر بالتنحي“.
واعتبر الناشط السياسي عبدالعزيز 
القطي أن ”الرســـالة بمثابة تســـريب من 
المقربـــين للغنوشـــي وهـــي مختلفـــة في 
صياغتهـــا وطريقـــة كتابتها عـــن النحو 

الذي اعتاد الغنوشي الكتابة به“.
وأضـــاف فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“، 
”الأهـــم مـــن ردّ الغنوشـــي (إن ثبت ذلك) 
هـــو تصريحات أبـــرز قيـــادات النهضة 
الأخيرة التـــي تؤكد أن النهضة أصبحت 

مناصـــر  شـــق  شـــقين،  إلـــى  منقســـمة 
للغنوشـــي ويدفع نحو مواصلته لرئاسة 
الحركة وآخر يرفض استمرار الرجل في 

منصبه“.
ولاحظ أن ”النهضة مـــا قبل عريضة 
الـ100 شـــخص ليســـت كمـــا بعدها، بل 

أضحت حركة الشكوك والانقسام“.
النظـــام  مـــن   31 الفصـــل  وينـــص 
الأساسي المنقح للنهضة، على أنه لا يحق 
لأي عضو أن يتولى رئاســـة الحزب لأكثر 

من دورتين متتاليتين.
واتســـعت جبهـــة المعارضـــين لبقاء 
الغنوشـــي علـــى رأس حركـــة النهضـــة 
وتعالـــت الأصوات التي تدعـــو إلى عدم 

التمديد له إلى ولاية جديدة.
وبـــينّ القيادي بالحركة ســـمير ديلو 
فـــي تصريح لإذاعة محليـــة أنّ العريضة 
ليست محاجّة بالأخطاء، لكنها تدخل في 
إطـــار تقييم أداء الحـــزب، مندّدا بوصف 

العريضة بـ“الانقلاب“.
ووجّـــه حوالي 100 عضـــو من حركة 
النهضة، مـــن بينهم أعضـــاء في المكتب 
الشـــورى  ومجلس  الوطنـــي  التنفيـــذي 
والكتلـــة البرلمانيـــة، فضـــلا عـــن بعض 
القيادات بالجهات والمحليات، (على غرار 
العرباوي  ونورالدين  المكـــي  عبداللطيف 
وفتحي العيادي وســـمير ديلو وآخرين)، 
رســـالة مفتوحة إلى الغنوشـــي طالبوه 
فيها بالإعلان عن عدم الترشّـــح لرئاســـة 

الحركة في المؤتمر القادم.

ويرى متابعون أن رحيل الغنوشـــي 
مـــن عدمه ســـيكون مؤشـــرا قويـــا على 

انقسام حركة النهضة.
وقال المحلل السياســـي منـــذر ثابت 
إن ”الغنوشـــي يـــدرك جيدا أن الإســـلام 
السياســـي بصـــدد التراجع فـــي المنطقة 
الأميركيـــة  والانتخابـــات  العربيـــة، 
القادمة ســـتكون مؤثرة بشـــكل كبير في 

مستقبله“.
واعتبر ثابت فـــي تصريح لـ“العرب“ 
أن ”ظهـــور تباين داخل النهضة قد يمكّن 
الغنوشـــي من هامش مناورة إما لمغادرة 
النهضة من أجل تأســـيس نهضة جديدة، 
أو لدفـــع الخط الراديكالي أو ما يســـمى 
خـــط الصقـــور إلى الانفصال وتأســـيس 

تنظيم على أرضية راديكالية“.

 بغــداد – كشفت عمليات اعتقال قامت 
بها الســـلطات العراقية ضد مســـؤولين 
كميـــة  عـــن  فســـاد  بقضايـــا  متهمـــين 
الرعب التـــي تعتري الطبقة السياســـية 
فـــي البـــلاد مـــن أي إجـــراءات تتعلـــق 
بالنزاهـــة، فـــي مقابل توق الشـــارع إلى 
ضرب كبار الفاســـدين، في وقت بدا فيه 
أن تســـارع الاعتقـــالات، لتطال وســـطاء 
ووكلاء لشـــخصيات كبـــرى، رســـالة عن 
اقتـــراب رئيس وزراء العـــراق مصطفى 
الكاظمـــي مـــن مواجهة فســـاد الحيتان 

الكبيرة.
ومنذ 2003، بدد المسؤولون والساسة 
الفاســـدون فـــي العراق نحو ألـــف مليار 
دولار من المال العـــام، دون أن يتطور أي 

قطاع خدمي في البلاد.

ويعاني العـــراق كل عام في موســـم 
الصيف بسبب سرقة الأموال المخصصة 
للكهربـــاء، بينمـــا لا يـــزال يعتمـــد على 
مستشـــفيات ومنشـــآت صحية بنيت في 
عهد الرئيـــس الراحل صدام حســـين، إذ 
جرى إهدار مليـــارات الدولارات الموجهة 

لهذا القطاع بعد 2003.
الأعوام  خـــلال  العراقيـــون  ووصـــل 
الأخيرة إلـــى الاقتناع بـــأن القضاء على 
الفســـاد السياســـي والمالي والإداري في 
العراق أمر مســـتحيل، بعدما تيقنوا من 
أن اســـتمرار وجود الأحزاب السياســـية 
يعتمد بشكل تام على ما يسرقه ممثلوها 

من الدولة.
وتصـــدرت محاربـــة الفســـاد مطالب 
أوســـع حـــراك جماهيري شـــهده العراق 

خلال أكتوبر من عام 2019، عندما تورطت 
حكومـــة رئيس الـــوزراء الســـابق عادل 
عبدالمهـــدي، بالشـــراكة مـــع ميليشـــيات 
عراقيـــة تابعة لإيران، فـــي قتل نحو 700 
متظاهـــر، وإصابة نحـــو 20 ألفا آخرين، 
في ســـبيل حماية نظام الأحزاب الدينية 

الفاسدة.
وعندمـــا شـــكل الكاظمـــي حكومته، 
بعدما أرغم المحتجون ســـلفه عبدالمهدي 
على الاســـتقالة، علّق الشارع آمالا كبيرة 
علـــى رئيـــس جهـــاز 

المخابرات السابق في اجتثاث الفاسدين، 
بســـبب ســـمعته الطيبـــة في الأوســـاط 

الشعبية.
لكـــن حملـــة الكاظمـــي المنتظرة ضد 
حيتان الفســـاد تأخرت كثيـــرا، ومع ذلك 
عندما لاحت بوادرها خلال الأيام الثلاثة 

الماضية، حظيت بتعاطف شعبي واسع.
وبـــدأت الحملـــة باعتقـــال مســـؤول 
من المســـتوى المتوســـط، هو مدير دائرة 
التقاعد أحمد الساعدي، ما أثار تساؤلات 
بخصـــوص الأهداف التي يمكن للكاظمي 
أن يصـــل إليها، وجديته بشـــأن ملاحقة 

الكبار.
لكـــن الإثـــارة تضاعفت عندمـــا ألقي 
القبـــض علـــى بهـــاء عبدالحســـين مدير 
شـــركة ”كي كارد“ المعنية بتسهيل صرف 

رواتب المتقاعدين وهـــو يهم بالهرب من 
مطار بغداد بعـــد يومين من القبض على 

الساعدي.
وشـــملت حملة الاعتقـــالات الجديدة 
أيضـــا مديـــر المصـــرف الزراعـــي عادل 

خضير و12 موظفا تحت امرته.
ولم تكشـــف الجهـــات الرســـمية عن 
سبب اعتقال خضير، لكن مصادر مطلعة 
قالـــت إن التحقيقـــات ربطتـــه باختفـــاء 
مبالـــغ طائلة ضمن ما يعـــرف بـ“المبادرة 
الزراعيـــة“، التي تعود إلـــى عهد رئيس 

الوزراء الأسبق نوري المالكي.
واستغل المالكي تزامن صعود أسعار 
النفط وزيادة إنتـــاج العراق من البترول 
فـــي عهـــده للحصـــول علـــى موازنـــات 
انفجاريـــة، لكن حكومته لـــم ترتبط بأي 

إنجـــازات رغم ذلك، مخلفـــة وراءها أكبر 
ملفات الفساد وهدر المال العام.

لكن الضربة الأكبـــر في هذه الحملة، 
تلـــك التـــي طالت شـــاكر الزاملـــي، وهو 
رئيس هيئة اســـتثمار بغداد، الذي تشير 
المعلومات إلى ارتباطه الوثيق بالمصالح 
التجارية الواسعة التي تخص حزب الله 

اللبناني في العراق.
وتقـــول المصادر إن الزاملي اســـتغل 
منصبه لمنح شـــركات تابعـــة لحزب الله 
عقـــودا بملايين الـــدولارات، دون أن ينفذ 
ـــا منها، مشـــيرة إلـــى أن علاقة رئيس  أيًّ
هيئة اســـتثمار بغداد بالحـــزب اللبناني 
الذي يقـــوده حســـن نصراللـــه حصنته 
مـــن الملاحقـــات القانونية طيلـــة الأعوام 

الماضية.
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السراج يغضب أردوغان بالمغادرة 

قبل تنفيذ مطالبه

الغنوشي يصف خصومه 

بالانقلابيين ويتمسك 

بالبقاء على رأس النهضة

هل بدأ الكاظمي بالتقدم نحو الحيتان الكبيرة في حربه على الفساد

أهمية السراج بالنسبة إلى الأتراك محصورة في توقيع الاتفاقيات
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قة
ّ
اتفاقيات التنقيب عن النفط والتحكم في الموانئ ما زالت معل

إيقاف رئيس هيئة استثمار بغداد لارتباطه بمصالح تجارية واسعة لحزب الله اللبناني

الأهم من رد الغنوشي 

انقسام النهضة إلى 

شقين، مناصر ومعارض

عبدالعزيز القطي

خطار أبودياب يتتبع الدروب الشائكة 

نحو الحل الليبي – الليبي

ص٩آراء

ضغوط ماكرون 

لا تحل عقدة تشكيل 

حكومة لبنانية

هل ستفرض دول العالم 

مبادرة غريفيث للسلام 

في اليمن

ص٢ص٣

1000
مليار دولار التهمها الفساد منذ 

عام 2003 في العراق

مسلسل دانتيل
الأناقة لا تخفي 

مشاعر البغضاء

ص١٤

خخالد هدوي
منى المحروقي


